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المقدمة

إنّ العلاقة بين الكتابة التاريخية والكتابة الروائية علاقة فی غاية التعقيد، ومردّ هذا 

ــردية تحوّلا عبر الزمان، الأمر الذی مهّد  التعقيد إلی أنّ هذين النوعين من الكتابة الس

ــير الحدود بينهما علی الدوام. رغم هذا التعقيد فی العلاقة بين الكتابتين، فإنّ هناك  لتغ

ــين الكتابتين والعلاقة  ــاعدنا فی فهم كلّ من هات ــاط اختلاف وائتلاف يمكن أن تس نق

ــة والكتابة الروائية تتجلّی  ــه الاختلاف بين الكتابة التاريخي ــی تربطهما. وأهمّ أوج الت

ــی"، أو بالأحری كما كانت، فی حين أنّ الثانية  ــياء"كما ه فی تقيد الأولی بوصف الأش

ــطة الصنعة  ــرّرة تماماً من هذا الطوق، وقادرة - بالتالی - علی إثارة الخيال بواس متح

الفنية. ويبدو أنّ هذه النقطة ـ التی جمعت الكثير من الباحثين ـ راجعةٌ إلی الحدّ الذی 

رسمه (أرسطو) بين التاريخ والشعر، حين قال إنّ المؤرّخين يكتبون عما قد حدث، لكنّ 

ــعراء يكتبون عما قد يحدث. ونقرأ فی فن الشعر «أنّ مُهمة الشاعر ليست رواية ما  الش

وقع فعلاً، بل ما يمكن أن يقع، علی أن يخضع هذا الممكن إمّا لقاعدة الاحتمال، أو قاعدة 

ــاعر عن المؤرخ. فأعمال هيرودوت  الحتمية. إذ ليس بالتأليف نظماً أو نثراً يفترق الش

ــواء  ــتظل ضرباً من التاريخ س كان يمكن أن تصاغ نظماً، ولكنها ـ مع ذلك ـ كانت س

ــی أن أحدهما يروی ما وقع،  ــة، أو منثورة بيد أنّ الفرق الحقيقی يكمن ف ــت منظوم كان

ــفة من التاريخ وأعلی  ــعر يكون أكثر فلس والآخر ما يمكن أن يقع. وعلی هذا، فإن الش

ــة الكلية، أو العامة، بينما يميل  ــعر عندئذ يميل إلی التعبير عن الحقيق ــة منه، لأن الش قيم

ــخ إلی التعبير عن الحقيقة الخاصة، أو الفردية. وأعنی بالحقيقة الكلية، العامة، ما  التاري

يقوله أو يفعله نمط معين من الناس، فی موقف معين، علی مقتضی الاحتمال أو الحتمية. 

وهذه الحقيقة الكلية، أو العامة، هی التی يهدف إليها الشعر، حتی عندما يضيف الأسماء 

المعينة للشخصيات.» (أرسطو، لاتا: ١١٤؛ زرين كوب، ١٣٨٧ش: ١٢٨) 

ــابه بين الكتابتين التاريخية والشعرية الروائية يتمثل فی نقاط أهمّها إمكانية  إنّ التش

ــذا ما يعبرّ عنه  ــرد الأحداث، وه ــة الخطابية إلی س ــوء هذين النوعين من الممارس لج

(غاسمن) Lionel Gossman بقوله: «... أنّ كلّ واحد منهما يتحقّق فی السرد وعبره.» 

(Schellinger,1998:548) وتنبثق من هذه النقطة نقطة اشتراك أخری، وهی اختيار 
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ــكّل محدودية للمؤرّخ، وهامش حرية  ــطيها وتنظيمها، ممّا يش ــارد للأحداث وتبس الس

ــی، (ميليتش، ٢٠٠٥م: ١٩٩) إذ يترك لخياله حرية التحليق، بعيداً عن الوثائقية  للروائ

ــة الروائية منحی خاصّاً،  ــة بين الكتابة التاريخية والكتاب ــة. وتأخذ هذه العلاق التاريخي

ــلطويتين، هما  ــلطوياً، وذلك حين يرتكن إلی مقولتين س عندما يأخذ التاريخ طابعاً س

ــات سلطوية،  الانتصار والهزيمة، ففی هذه الحالة ينْتَج التاريخُ «ويعاد إنتاجه فی مؤسس

ــاء وترغب. وبداهة، فإن ثنائية  ــی الرقابة حاذفة ما لا تريد ومبررة ما تش ــر ف لا تقتص

ــی، لزوماً، إلی تاريخين متعالقين  ــلطوية المنظور والغايات، تقض النصر والهزيمة، وهی س

ــيرة مهزوم لا يليق  ــرد ثانيهما س متنافيين، يحدث أحدهما عن منتصر جدير بنصره  ويس

النصر به.» (دراج، ٢٠٠٤م: ٨٢)

ــافّ المهزومين،  ــهم فی مص ــة والروائيين الذين يرون أنفس ــبرز دور الرواي ــا ي وهن

ــخ المعاصر العربی  ــحوقون فی التاري ــی منهم ـ مهزومون، بل مس ــون ـ والروائ والمثقف

ــلطوی يساوی الانتصار بالحقيقة، فيقوم  والإيرانی. وحين يری الروائی أنّ المؤرّخ الس

ــن لا يكتبون  ــب تاريخ المقموعين الذي ــلطوی، وتكت ــة تنقض القول الس ــق رواي ليخل

ــم. (دراج، ٢٠٠٤م: ٨٤) ولأجل ذلك يلجأ الروائيون للتاريخ وإلی حقب معينة  تاريخه

ــبهاً بالحاضر وهنا يخرج التاريخ من مدلوله الضيق - وهو تسجيل  لأنهّم يجدون فيها ش

ــتخدم  ــلية ذات الصوت الأحادی - وتس ــردها بالطريقة الخطية التسلس الأحداث وس

ــر وقضاياه. ومن هذه  ــة تطرح  من خلالها هموم الحاض ــه التاريخية لأغراض فني مادّت

النافذة يمكننا النظر إلی الروايتين المدروستين "الزينی بركات" لـلروائی المصری (جمال 

ــم زاده)٢، إذ يعيد الأوّل خلق فترة  الغيطانی)١ و"توراكينا" للروائی الإيرانی (محمد قاس

ــوهاج. ودرس  ــر جمال أحمــد الغيطانی النور عام ١٩٤٥م، فی جهينة إحدی مراكز محافظة س ١. أبص

ــلاد العربية والأوروبية حتی  ــافر إلی العديد من الب ــة عبدالرحمن كتخدا، وقد س الابتدائية فی مدرس

ــنة ٢٠١٥م، عن عمر ناهز٧٠ عاماً فی (القاهرة ).من رواياته"الزّينی بركات"(١٩٧٤م)  غيبه الموت س

ــ١٩٨٦م) و "هاتف  و"وقائع حارة الزعفرانی"(١٩٧٦م)و كتاب التجليات الأسفار الثلاثة" (١٩٨٠م ـ

المغيب"(١٩٩٢م)و"سفرالبُنيان"(٢٠٠٢م).

٢. ولد محمد قاسم زاده فی مدينة (نهاوند) غربی (إيران) عام ١٩٥٥م، درس الابتدائية والمتوسطة فی 

مسقط رأسه ليغادر بعدها إلی (طهران) . کتب عددا من الروايات والمجموعات القصصية، ومن رواياته 

ــهر  ــقا).(١٩٩٨م)و"توراكينا"(توراكينا)(٢٠٠م)و"المدينة الثامنة"(ش ــرغ س ــص البجعة" (رقص م "رق
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ــا أنّ الثانی يحفر فی تاريخ حكم المغول فی  ــة من التاريخ المملوكی فی مصر، بينم مهم

زمن حكم (أوكتای). (جوينی، ج١، ١٣٨٥ش: ٩ و٢٨٩-٢٩٢؛ اشپولر،١٣٥١ش: ٤٢-

٤٦؛ خواند امير، ج١، ١٣٨٠ش: ٤٨-٥٨)

أسئلة البحث

وتحاول هذه الدراسة المقارنة الإجابة عن السؤالين  التاليين: ما هی نقاط الاشتراك 

ــتلهام الكاتبين (جمال الغيطانی) و(محمد قاسم زاده) للتاريخ باعتباره  والاختلاف فی اس

ــتين، "الزينی بركات" و"توراكينا"؟ ما  إحدی المكونات التراثية فی روايتيهما المدروس

الدلالات والأغراض من استلهام (محمد قاسم زاده) و(جمال الغيطانی)  للتاريخ؟

فرضيات البحث

ــاً وقضايا متعلقة  ــة أن هموم ــات فيتراءی لهذه الدراس ــی ما يتعلق بالفرضي ــا ف أم

ــين جعلتهما يلوذان  ــتركة لدی الكاتب ــی والمصری المعاصرين مش ــين الإيران بالمجتمع

ــن خلال العودة الفنية  ــكل التاريخی وليس المادة التاريخية، وذلك م ــتلهام الش إلی اس

ــتراكات تعود إلی تلك الهموم والقضايا  ــی العصرين المغولی والمملوكی، مما ينتج اش إل

ــلوب الكاتبين وسمات خاصة للمجتمعين الإيرانی  ــتركة، وافتراقات تعود إلی أس المش

والمصری والخطابين الروائيين للنصين المدروسين. 

منهج البحث

ــلافية ومن  ــة الس ــة منهجين، هما البنيوية التكوينية والمدرس واعتمدت هذه الدراس

ــية، والواقع أنّ لوكاتش كان يربط  ــروف أنّ البنيوية التكوينية ذات خلفية لوكاتش المع

ــين العمل الإبداعی والواقع المعيش ، وقد تأثر لوكاتش بهيغل ومنهجه وحاول تطبيقه  ب

ــأ فيه،  ــياقه الذی نش ــی الرواية إذ علی الباحث أن يدرس العمل الإبداعی فی س عل

ــار الزمان والمكان.  ــن أن تفهم خارج إط ــارة إلی  أنّ "البنية" لا يمك ــا لابدّ الإش وهن

هشتم)و"الحلم المستحيل للی جون"(رؤيای ناممکن لی جون).(٢٠٠٠م)و"الرقصة فی الظلام"(رقص در 

تاريكی) .(٢٠٠٥م)و"سهراب"(سهراب).(٢٠١١م)و"قطف الريح"(چيدن باد).(٢٠١٢م).
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ــعی إلی دراسة العمل الأدبی داخلياً وخارجياً ،وبذلك لا  والبنيوية التكوينية منهج يس

ــأته الخارجية بل يعدّه  نسقاً من العلاقات المرتبطة ارتباطاً  يعزل العمل عن ظروف نش

وثيقاً، وعند تعمّقه فی الكشــف عن خيوط هذه العلاقات يضطر المنهج إلی العودة إلی 

"الخارج" حيث هنالك "الطبقة" و"الجماعة" التی نشأ ضمنها الأديب. 

ــة المقارنية فی فلك النقد  ــة التكوينية النقدية والمادية الجدلي ــدور منهجا البنيوي وي

الماركسی فيبرزان علاقة الأدب بالمجتمع ، لا سيما الرواية ومن بين الأجناس الأدبية، 

ــحها  ــإنّ للرواية، بوصفها أوثق صور الفنّ ارتباطاً بالواقع وضعَها الخاصَّ الذی يرشِّ ف

ــت الرواية "واقعية"، وكلّ  ــاع المجتمعين العربی والإيرانی، خاصّة إذا كان لتمثيل أوض

روايةٍ جيدةٍ "واقعيةٌ " إذا فهمنا الواقعية ـ مع غولدمان  Goldman - علی أنهّا إبداعُ 

عالم تشبه بنيتُه البنية الجوهرية للواقع الاجتماعی الذی كتب فی ظله الأثرُ الأدبی. 

ــلافية فقريبة من ناحية إلی المنهج الأمريكی للدرس الأدبی  ــة الس أما منهج المدرس

المقارن، وكلاهما يرکّزان علی نقاط التشابه والاختلاف بين الأعمال الأدبية، کما وجّها 

ــن الصلات التاريخية  ــد أن أهمل فی زحمة البحث ع ــی النص الأدبی بع ــا إل اهتمامهم

ــة النقدية  ــة الأميركية أو المدرس ــين الآداب فيعبرّ (رينيه ويليك) أبرز منظّر للمدرس ب

ــوق الحجج  ــة بقوله: "أنا لم أكن بطبيعة الحال أس للأدب المقارن عن منهجية هذه المدرس

ــعوب أو ضد مدرسة من الباحثين لها انتماء جغرافی محدد، بل كنت  ــعب من الش ضد ش

أسوق الحجج ضد منهج معين... التفسير العلی لا يؤدّی إلا إلی النكوص الذی لا ينتهی 

ــو له ويدعو له كثيرون غيری هو إطراح المفاهيم الميكانيكية التی  إلی الوراء. وما أدع

ــتبعدها الحقائق، وهی المفاهيم التی ورثناها عن القرن التاسع عشر واحتضان النقد  تس

الصحيح. والنقد معناه الاحتفال بالقيم والصفات المميزة، معناه فهم النصوص التی يضم 

تاريخيتها ... ونری نقده لنهج المدرسة الفرنسية المركّزة علی علاقات التأثير والتأثر، كما 

نری تركيزه علی العلاقة الوطيدة بين النقد الأدبی والأدب المقارن. وفی هاتين النقطتين 

تلتقی المدرسة الأميركية بالمدرسة السلافية الدائرة فی فلك النقد الماركسی. ويعبرّ عن 

ــكی)، إذ يؤكّد علی أهمية التشابهات  هذا الموقف أحد أبرز منظّريها (فيكتور جيرمونس

ــدداً فی ذلك  ــاكاة أو التأثير الواعی، مش ــة، خارج ضرورة المح ــات النمطي والاختلاف
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ــية، معلناً عن شبه تقارب مع طروحات رينيه  ــة الفرنس علی الابتعاد عن تقاليد المدرس

ويليك.وتری المدرسة  أن التشابه والاختلاف بين الأعمال الفنية هو نتيجة "تشابه فی 

البنی التحتية للمجتمعات البشرية ذلك أن وحدة التطور الاجتماعی التاريخی للبشرية 

تشترط وحدة التطور الأدبی بوصفه إحدی البنی الأيديولوجية الفوقية.

الأدب النظری للبحث

ــی، فيمكن القول إنّ  ــا عن البنيوية التكوينية التی تدور فی فلك النقد الماركس وأمّ

ــورج لوكاتش) Georg Lukacs فی إطار المنهج  ــود التی بذلها الناقد المجری (ج الجه

هة لدراسة شكل الأعمال الأدبية من خلال تأثره بأفكار  الماركسی كانت بالأساس موجَّ

الماركسية، فيعتقد الماركسيون بتأثير البنية التحتية علی الفن والأدب، ويحاول أصحاب 

ــون الاجتماعی والعالم الروائی.  ــهم (لوكاتش) الربط بين المضم هذا المنهج وعلی رأس

ــی المادّية التاريخية وعن  ــيما "الرواية التاريخية" عل يؤكد (لوكاتش) فی أعماله ولا س

علاقة الكاتب بالتاريخ وهی: «عنصر مهم من العناصر التی تؤلف علاقته بكامل الواقع 

ــكل حلقة الوصل فی النظرية  ــيما المجتمع» (لوكاتش، ١٩٨٦م: ٢٤٠)، وما يش ولا س

"اللوكاتشية" أنّه لا يفصل بين مضمون العمل الروائی وشكله، والتناقضات فی المجتمع 

هی التی تحدّد مضمون الرواية. (لوكاتش، ١٩٧٩م: ١١)

ــان (Lucien Goldmann) نجد أنّه بلور أفكار  ــيان غولدم وعندما ننتقل إلی لوس

ــلوك وكل فكر  ــديد الإحكام" ويشــير إلی أنّ «كل س ــتاذه لوكاتش علی وجه "ش أس

ــها أفراد فئة اجتماعية معينة  يعتبران محاولة لتقديم جواب دال عن وضعية محددة يعيش

بشكل يجعلهم يصطدمون بنفس المشاكل والعوائق.. كما أنّ هذا السلوك من جهة ثانية 

ــوازن بين الذات الفاعلة والموضوع المفعول.» (غولدمان، ١٩٩٦م:  يعتبر محاولة لخلق ت

١٥) وغولدمان من خلال دمج المنهجين الماركســی والبنيوی ابتدع البنيوية التكوينية و 

ــه وبنية الوسط الاجتماعی  ــكل الروائی نفس عليه فإنّ «الرواية تتناول العلاقة بين الش

ــعی (غولدمان) إلی  ــكل داخله.» (غولدمان، ١٩٩٣م: ٢١) وما س الذی طور هذا الش

ــا يميز غولدمان عن  ــی والمجتمع المعاصر وأهم م ــكل الروائ ــه هو الربط بين الش تطبيق



التراث التاريخی فی الروايتين"توراکينا" لمحمد قاسم زاده و"الزينی برکات" لجمال الغيطانی؛ دراسة مقارنة / ١٥

ــكلها  ــی التحليل البنيوی لمنجزات الخلق الثقافی من زاوية تش ــش) «التوغل ف (لوكات

ــی مفهوم "الأبنية العقلية  ــور، ١٩٨١م: ٨٤) وهذا يمثل نقلة نوعية ف ــا.» (عصف ودلالاته

ــبابه، وخاصة فی كتابيه  ــی أعماله التی كتبها فی ش ــها لوكاتش ف الهيجلية" التی ناقش

"نظرية الرواية" (١٩١٦م) و"التاريخ والوعی الطبقی" (١٩٢٣م). 

ــهر وتلميذ لوكاتش الأبرز  ــة التكوينية - من خلال منظّرها الأش ــرت البنيوي وأظه

ــيان غولدمان) - اهتمامها بدور الوعی التاريخی لدی الكاتب (غولدمان،٢٠١٠م:  (لوس

ــی عنصراً مهماً فی النص الروائی، فالتاريخ كما  ــل التاريخ والوعی التاريخ ١٧٦)، ويمث

ــاؤلات منهجية  ــی متعدّدة ناتجة عن تس ــداالله العروی) «يحمل معان يشــير الكاتب (عب

ــفية مختلفة.» (العروی، ٢٠٠٤م: ٩) والتاريخ للكاتب "العصری" -حسب  ومعرفية وفلس

ــوف يعتمد علی الصراع بين نواياه الذاتية، والصدق والقدرة اللذين  قول لوكاتش- س

يرسم بهما الواقع الموضوعی. (لوكاتش، ١٩٨٦م: ١٣٩)

إن الصلة غير المباشرة بين الحياة الفردية والأحداث التاريخية – كما يقول لوكاتش- 

ــياء، «ذلك أن الناس يعيشون التاريخ بشكل  ــیء الأكثر حسماً من جميع الأش هی الش

ــتطاع  ــلة أفراحهم وأحزانهم. وإذا اس ــر. والتاريخ هو انبعاثهم وانحطاطهم، سلس مباش

ــر المحتويات  ــخوص ومصائر تظهر فيها علی نحو مباش ــی أن ينجح فی خلق ش الروائ

ــاكل، والحركات... الخ، الخاصة بعصرٍ ما، فهو  ــانية الملهمة، والمش الاجتماعية – الإنس

ــعبية. ووظيفة  ــرح التاريخ "من تحت"، من وجهة نظر الحياة الش ــتطيع عندئذٍ أن يط يس

ــيكيات هی هذه: حين تكون مشاكل وحركات كهذه  ــخصيات التاريخية فی الكلاس الش

قد جعلت ملموسة أمامنا بحيث نستطيع أن نعايشها مباشرةً، تتدخل الشخصية التاريخية 

ــا وتعميمها.»  ــة أعلی عن طريق تركيزه ــن النموذجية التاريخي ــتوی م لرفعها إلی مس

(لوكاتش، ١٩٨٦م: ٤٢١)

ــدی لنا أن هنالك  ــبان، فيتب ــية الغولدمانية فی الحس وإذا أخذنا الوجهة اللوكاتش

قواسم مشتركة بين الإنسانين الإيرانی والمصری تتجلّی فی التاريخ الإيرانی والمصری، 

ــم زاده)   قديمه وحديثه، ونری أنّ الدافع من وراء اختيار الكاتبين الإيرانی (محمد قاس

ــيتين  ــال الغيطانی)  للعصرين المغولی والمملوكی مادتين تاريخيتين أساس والمصری (جم
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ــا المجتمعان الإيرانی  ــس إلا هموماً وقضايا قديمة معاصرة يشــترك فيه ــا لي لروايتيهم

ــی الذی يعيد خلقه (جمال الغيطانی)  فی الزينی بركات كان  والمصری، فالعصر المملوك

ــلطان بتنفيذ أحكام  ــائعة أن يأمر الس ــك وتبهرج...وكان من العادات الش عصر «تهت

الإعدام فی مجلسه» (قلمة، ١٩٩٥م: ١٨٧)، كما شهد هذ العصر المملوكی «نظاماً طبقياً 

وضحت فيه كل طبقة من طبقات المجتمع وضوحاً أملاه مركزها ونوع نشاطها وتشكل 

ــتمر بعض العادات والتقاليد  ــك الحقبة جزء مهمّاّ من التاريخ المصری فلا زالت تس تل

ــادت فی ذلك العصر، ولا ننســی أيضاً المعالم والآثار المعمارية التی  التی كانت قد س

ــابق: ١٦) وفی المقابل، فإنّ  ــزل ماثلة للعيان.» (المرجع الس ــيدها المماليك فهی لم ت ش

ــكّل حقبة مهمة من  ــم زاده) يش العصر المغولی الذی تحفر فيه رواية "توراكينا" لـ (قاس

التاريخی الإيرانی، إذ قد حكم المغول البلاد فی القرن السابع الهجری، والقتل والتنكيل 

ــلط والتسليط  ــائدة فی المجتمع آنذاك حيث «كانت الحرب وعادات التس ــمة الس الس

ــاغل لكل رجل وامرأة.» (إقبال، ٢٠٠٠م: ١١٤) ولا زالت بعض هذه  ــغل الش هی الش

ــعب أن يتخلّی عن  ــتطيع أی ش ــمات متجلية فی المجتمع الإيرانی المعاصر، فلا يس الس

ــم زاده) و(الغيطانی) لكل عصر من تاريخ  ــه تماماً. ونجد فی تناول الكاتبَين (قاس ماضي

ــتركة فی اللاوعی الجماعی للمجتمعين الإيرانی  بلديهما ما يشــی بهموم وشواغل مش

ــكل العصر المملوكی والمغولی بقعتين سوداوين فی التاريخ المصری و  والمصری، إذ يش

الإيرانی، فأراد الكاتبان فی روايتيهما المدروستين تسليط الضوء عليها وقراءة تحديات 

ــن الراهن من خلالها. وإذا أخذنا بموقف (لوكاتش) فی تصوره عن التاريخ بوصفه  الزم

ــش، ١٩٨٦م: ٤٢١)، فيصبح فی  ــعوب وانبعاثهم وانحطاطهم (لوكات مصوّراً لتاريخ الش

مقدورنا افتراض التاريخ بصفته مضطلعاً بدور محوری فی الخطاب الروائی عند (محمد 

قاسم زاده) و(جمال الغيطانی)، كما يكشف هذا التوجّه لدی الكاتبين عن جوانب مهمة 

فی المجتمعين الإيرانی والمصری، يشترك فيها الكاتبان أو يختلفان.

خلفية البحث

ــية والعربية وجدنا  وبعد البحث والتقصی عن الأبحاث التی تناولت الرواية الفارس
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كتاب "الجيران فی شرق المتوسط: الرواية السياسية بين الفارسية والعربية أحمد محمود 

ــری)، إذ يعقد الباحث فيه مقارنة بين أعمال  وعبدالرحمــن منيف نموذجاً" لـ (يداالله ملاي

ــة الرواية بالتاريخ فی  ــود) و(عبد الرحمن منيف) الروائية، كما يدرس علاق (أحمد محم

ــالة ماجستير للباحثة (معصومة  ــتقل،  كما أن هناك رس روايات الكاتبين فی فصل مس

قربانی) نوقشت عام ١٣٩٨ه.ش/ ٢٠١٩م فی قسم اللغة العربية بجامعة طهران – مجمع 

ــة مقارنة  الفارابی بعنوان "المحنط لجواد مجابی والزينی بركات لـ(جمال الغيطانی) دراس

(بررسی همسنج موميايی جواد مجابی والزينی برکات جمال الغيطانی)، وثمة أيضاً مقال 

للباحثة سامية أحمد بعنوان "عندما يكتب الروائی التاريخ"، تتناول فيه الرواية التاريخية 

والرواية التی تأخذ مادتها من التاريخ ثم تحلل روايتی "الزينی بركات" لجمال الغيطانی 

و"الكرنك" لنجيب محفوظ، وأهمّ ما توصّل إليه البحث أنّ "الزينی بركات" ليست رواية 

ــان المقهور المقموع  تاريخية، بل هی رواية تأخذ مادتها من التاريخ، وأنهّا تتناول الإنس

ــباب هزيمة  ــال إلی رواية "الكرنك" يجد البحث أن أس ــی جميع العصور، وعند الانتق ف

ــعب المصری واحد، رغم "اختلاف السياق التاريخی" للروايتين، وهناك مقال آخر  الش

ــيزا قاسم) يحمل عنوان "المفارقة فی القص العربی المعاصر"، تحلل فيه تقنية  للناقدة (س

ــتينيات رواية "الزينی بركات" لجمال الغيطانی  "المفارقة" فی ثلاثة أعمال من جيل الس

ومجموعة قَصصية بعنوان "حكايات الأمير" ليحيی الطاهر عبداالله، ورواية "اللجنة" لصنع 

ــتخدمت "لخداع الرقابة"، وتتبدّی  ــم، وأبرز ما تناول المقال أنّ "المفارقة" اس االله إبراهي

ــعی الغيطانی إلی  ــة فی "الزينی بركات" مع "حوليات ابن إياس" من خلال س المعارض

كشف المعطيات "الاجتماعية والثقافية والسياسية لحقبتين تاريخيتين. وأمّا يحيی الطاهر 

ــوده الظلم  ــعبية إلی رفض المجتمع الذی يس ــداالله فيدعو من خلال الحكايات الش عب

ــاد، والأمر يختلف عند "صنع االله إبراهيم" فی رواية "اللجنة" التی تناقش قضية  والفس

ــذی يعانی من تزييف المعرفة وكما أنّ فرض إيديولوجية معينة  "المعرفة" فی المجتمع ال

ـــ (محمد رياض وتار)،  ــة ل ــی المجتمع ينتهی بـالقمع المعرفی"، كذلك هنالك دراس عل

بعنوان "توظيف التراث فی الرواية العربية المعاصرة"، وهی دراسة تشرح طرق توظيف 

التراث فی الرواية العربية، وتفيد أنّ بعض الروائيين فی العقود الأخيرة توجّه لتوظيف 
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التراث من خلال العودة للتراث مثل الحكايات والســير الشعبية، وفن المقامة... ويأتی 

ــقاط الماضی علی الحاضر، ودرس (سعيد يقطين)  التراث ليناقش الحاضر من خلال إس

فی كتابه "تحليل الخطاب الروائی" رواية الزينی بركات دراسة بنيوية، ومن الدراسات 

ــداوی بعنوان"الزينی بركات بين  ــذه الرواية مقال لجميل حم ــری التی تناولت  ه الأخ

ــة إلی أنّ الرواية تندرج ضمن  ــل التاريخی والتأصيل التراثی"وتوصلت الدراس التخيي

ــارة  ــل التاريخی أی أنّ التاريخ بمثابة قناع واتخذت الرواية زمن المماليك للإش التخيي

ــة "الرواية بين الحكاية والتاريخ فی رواية الزينی  ــتينيات، وتحلل دراس إلی مصر الس

ــوم عبدالقادر تداخلَ الحكاية مع التاريخ بأسلوب التدوين التراثی حيث  بركات" لميس

ــتطاع الغيطانی من خلال "المعارضة"لحوليات ابن اياس أن يبرز اختلاف العصرين  اس

و"توافقهما من خلال "عملية الاسقاط". ولا بدّ أن نشير هنا إلی الفرق بين هذه الدراسة 

وسابقاتها أنهّا أول دراسة تقارن "الزينی بركات" برواية "توراكينا" لـ"محمد قاسم زاده"، 

كما أنّ هذه الدراسة هی أول دراسة جادة تتناول روايات "محمد قاسم زاده"رغم الموقع 

ــية، ومما يزيد علی جدّة هذ  الذی يحتلّه هذا الكاتب برأينا علی خارطة الرواية الفارس

الدراسة اعتمادها علی منهجی البنيوی التكوينی والمادية الجدلية. 

علاقة الرواية بالتاريخ لدی محمد قاسم زاده وجمال الغيطانی

والتاريخ فی الراوية عند (قاسم زاده) و(الغيطانی)  يحمل دلالات ورؤی يرتبط بما 

ــتركان فی تصويره حيناً ويختلفان حيناً آخر. وعن تعامله مع  يريد الكاتبان إيصاله يش

ــم زاده: "بما أنّ الروائی يتعامل  التاريخ وتحويل "الوثيقة التاريخية" إلی رواية يقول قاس

مع الشخصيات والأحداث يتجاوز حدود الأحداث وينفذ إلی قرارها... وأنا أحاول أن 

أبين أشياء أغفلها المورخ"، هكذا ينظر (قاسم زاده) للتاريخ ورواية "توراكينا" تحاول أن 

تسلّط الضوء علی هذه النقطة أيضاً. والتاريخ عند (الغيطانی)  ينبع من إحساسه بالزمن 

ــل إعادة رواية أحداث بهدف التأثير علی ما هو كائن  ــو ليس"مجرد رواية أحداث،ب فه

ــی رواية (الزينی بركات).. فكل الحقائق فی الرواية  ــذا ما قرأت به تجربتی ف الآن و ه

ــة التی أريد أن أطرحها.  ــة وواقعية، فككتها وأعدت تركيبها بما يتناســب والقضي حقيق
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(عاشور، ١٩٩٨م: ٤١٧)

وإذا أخذنا الروايات التی تستلهم  التاريخ نجدها تأتی علی شكلين: الأول يتناول 

ــی هنا لا يغير الكثير فی أحداث التاريخ  ــخ علی اعتباره مادة حكائية، والروائ التاري

ــة والثانی يقوم علی  ــرب من الكتابة التاريخي ــديد الق ــذا فالكتابة الروائية فهی ش وبه

استلهام الشكل التاريخی واسقاطه علی الواقع المعيش من خلال الماضی المنقضی الذی 

ــه. (الشمالی، ٢٠٠٦م: ١٢٣) ويتراءی لنا أن الروايتين "توراكينا" لـ  يمكن أن يعيد نفس

ــكل الثانی لاستلهام  ــم زاده) و"الزينی بركات" لـ (الغيطانی) تندرجان ضمن الش (قاس

ــلط الضوء علی التاريخ والغرض من  ــوف نحاول فی هذه الدراسة أن نس التاريخ. وس

ــنتناولهما للمقارنة والتحليل، وقد قسّمنا الدراسة إلی  ــتلهامه فی الروايتين اللتين س اس

الفقرات الآتية:

رمزية المرأة للقمع فی الخطاب الروائی الذی يوظّف التاريخ

ويذهب كلّ من قاسم زاده و(الغيطانی)  إلی حقبتين من التاريخين الإيرانی والمصری، 

فالأول يتناول الفترة المغولية والثانی العصر المملوكی. وحين يتناول  قاسم زاده العصر 

ــی التاريخ العام وهو  ــكوت عنها والمغيبة ف ــئلة المس ــی يجد فيه الكثير من الأس المغول

يتناول ثنائية الانتصار والهزيمة – حســب قول (فيصــل دراج) - وهنا «يبدو التاريخ، 

لدی المدافعين عنه أو المنتسبين إليه علماً موضوعياً مبرّأً من الأهواء والمصالح. لكن هذا 

ــبب: إنّ التاريخ،  المنظور الذی يريد أن يكون موضوعياً، يصيبه الارتباك لأكثر من س

غالباً علم سلطوی وعن السلطة، يدور حول مقولتين سلطويتين، هما الانتصار والهزيمة.» 

(دراج، ٢٠٠٤م: ٨٢) 

ونقرأ فی التاريخ عن "توراكينا": «لأنّ مشيئة الرب تحققت ورحل ملك العالم قاآن..

ــا كانت أمّ الأولاد الكباروكانت معروفة بذكائها ودهائها ...يجب أن يتولی  ولأنّ توراكين

ــعب ..اتّفق أبناء  ــلطة ولا ترتبك أحوال الش الحكم شــخص حتی لا تهمل أحوال الس

الملوك أن توراكينا أمّ الأولاد الكبار تستحق الخانية(الحكم والسلطة).» (جوينی، ج١، 

١٣٨٥ش: ٢٨٩) 
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لكنّ الخطاب الروائی لا يأخذ التاريخ علی علاته بل نری فی الرواية أن بايدو ابن 

ــلطة بعد وفاته: «وفق وصية الوالد  إينكيانو – حســب وصية الملك الوالد- يتولی الس

ــی أن يطيعوه.» (توراكينا،١٣٩٧ش:  ــی بايدو الحكم بعده وعلی كوكی وبهادر ومول تول

ــلطة بعد وفاة والدها السلطان "انكيانو"  ٩٩) وكما يدلّ المقبوس لم تعتل (توراكينا) الس

ــخ العام، وهنا يتغير  ــه فی التاري ــار نفس ــداث والوقائع فی الرواية لا تتبع المس فالأح

ــان): «إذا أراد أن  ــخ وفق منطق الخطاب الروائی. والتاريخ كما يشــير (غولدم التاري

ــجيل الأحداث، فيجب أن يصبح تفسيرياً» (غولدمان، ١٩٩٦م: ٤٩)،  يتجاوز مجرد تس

ــرة "غولدمان" فهو  ــة "توراكينا" فيقترب من نظ ــم زاده) فی رواي ــخ عند (قاس والتاري

ــجيل للحدث التاريخی بل هو يرتبط بالواقع المعاصر ليضیء جوانبه: «أخذت  ليس تس

ــا إن وطأت قدم  ــة جلوس الملك، وم ــی بهو كبير فی جوار غرف ــا مصدق إل توراكين

مصدق حتی شاهد جمعاً غفيراً من المغول، الرجال والنساء جالسات فی خمسة طوابير.

ــيئاً.. لايرفّ لهم جفن. جلس مصدق علی منصة زمردية  ونظراتهم تدلّ أنهّم لا يرون ش

وبدأ بعدّهم.» (قاسم زاده، ١٣٩٧ش: ٢٢) 

ــليط الضوء علی  ــد أن يتحری الدقة فی تس ــم زاده)  يري ــدلّ المقبوس أنّ (قاس وي

ــخصية /الراوی  ــيد مصدق الش الأحداث من خلال التاريخ وأحداثه ووقائعه، فجمش

ــة إلی تدوين كافة التفاصيل  ــاول أن يروی كل ما تقع عينه عليه عن قرب بالإضاف يح

عند سفره عبر الزمان فی الرواية، وجمشيد مصدق عين ترقب وأذن تسمع فهو يحاول أن 

يدوّن بأمانة وصدق الأحداث، ولعل غرض (قاسم زاده)  من وراء شخصية مصدق هو 

ــخصية من عصرنا الحاضر تعيش فی زماننا تريد قراءة التاريخ بعيون معاصرة،  أنهّا ش

وكان دأب مصــدق أن يحصل علی كافة ما يتعلق بحياة (توراكينا) ليضیء كافة جوانب 

ــا للمتلقّی، وما يبرهن كلامنا عن قراءة التاريخ بعيون معاصرة أو ترهين التاريخ  حياته

ــها لتكون موضوع أطروحة الدكتوراه للراوی جمشيد مصدّق، ومن  اختيار توراكينا نفس

ــية للرواية، تطغی أهميتها ليس علی ذهن الراوی  ــخصيات الرئيس ــخصية من الش ثم ش

ــوان الرواية لتصبح "توراكينا"  فحســب بل علی الرواية بأكملها بحيث تحتوی علی عن

ــيميوطيقية تقوم بوظيفة  ــاً لمدلول الرواية كلها فـ«العناوين عبارة عن علامات س محتوي
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الاحتواء لمدلول النص، كما تؤدّی وظيفة تناصية.» (حمداوی، ١٩٩٧م: ٩٨)، والوظيفتان 

ــنری - فی عنوان "الزينی  ــی عنوان "توراكينا" وكذلك - كما س ــان ملحوظتان ف هات

بركات". 

ــخصية نسائية من بين الكم الهائل من الشخصيات الرجولية فی  وأن تهتم رواية بش

ــل علی اهتمام الراوی ومن ورائه الروائی  ــيما التاريخ المغولی، خير دلي التاريخ، لا س

إلی قضية من أهم قضايا الإنسان المعاصر فی إيران ومصر والمنطقة كلها، ألا وهی قضية 

المرأة، ونری ذلك فی كلام الراوی المتماهی بالروائی حين يقول: «قال مصدق:أنا لم أكن 

ــأة، فأدركت أن هناك أمرأة أيضاً. ولا  ــاء كثيراً إلی أن ظهرت توراكينا فج اهتم بالنس

ــغف توراكينا موضوعاً لأطروحتی. هل تصدقين انّی  أعرف أبداً لماذا اخترتُ بهذا الش

ــقة، لكنّنی أحفظ مؤلفات عطّار. فی البدء توراكينا و الآن  قرأت منظومات نظامی بمش

ــم زاده، ١٣٩٧ش: ١٤٩) ولا غرو  أنتِ كيف حتی هذه اللحظة لم أر أی امرأة؟!» (قاس

ــی أن تتوجّه الروايتان نحو قضية المرأة للتعبير عن التاريخ القمعی الذی أناخ بكلكله  ف

ــة تحمل فی طياتها قضايا  ــانين الإيرانی والمصری، فقضية المرأة قضي علی حياة الإنس

مهمة علی رأسها قضية القمع بألوانها كلها، فالمرأة – حسب قول (مصطفی حجازی) - 

ــی «أفصح الأمثلة علی وضعية القهر بكل أوجهها ودينامياتها ودفاعاتها فی المجتمع  ه

المتخلف. فی وضعيتها تتجمع كل تناقضات ذلك المجتمع... إنهّا أفصح معبرّ عن العجز 

ــراب الذهن المتخلف من حيث  ــور، وعقد النقص والعار، وأبلغ دليل علی اضط والقص

طغيان العاطفية، وقصور التفكير الجدلی، واستحكام الخرافة... فهی رائدة الانكفاء علی 

الذات والتمســك بالتقاليد، وضعيتها تمثل أقصی درجات التماهی بالمتسلط من خلال 

ــيطرة الخرافية علی  ــائل الس ــتلاب، توجهها الوجودی تتحكم فيه وس ما تعانيه من اس

المصير.» (حجازی، ٢٠٠٥: ١٩٩) 

ــداث التی عصفت بالمنطقة العربية، لا  ــا إلی نص (الغيطانی)  نجد أنّ الأح وبانتقالن

ــة حزيران ١٩٦٧، هی التی  ــيما المجتمع المصری، وأهمّ هذه الأحداث وأمرّها هزيم س

ــديد الشبه بالعصر الحاضر،  دفعت بالكاتب إلی اللجوء إلی العصر المملوكی، إذ يجده ش

فنجد أنّ الرحالة فياسكونتی جانتی/ الروای يصوّر مصر فی مفتتح الرواية: «تضطرب 
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أحوال الديار المصرية هذه الأيام، وجه القاهرة غريب عنی، ليس ما عرفته فی رحلاتی 

ــابقة، أحاديث الناس تغيرت، أعرف لغة البلاد ولهجاتها، أری وجه المدينة مريضاً  الس

ــماء نحيلة  يوشــك علی البكاء، امرأة مذعورة تخشــی اغتصابها آخر الليل، حتی الس

ــدة، أذكر قری الهند الصغيرة  ــا به كدر، مغطاة بضباب قادم من بلاد بعي ــاء، صفاؤه زرق

ــوت أمراً قد يأتی غداً أو  ــاء، يثقل هواؤها بالرطوبة، الليلة، تنتظر البي ــا الوب إذ يدركه

ــربية  بعد غد، أصغی إلی وقع حوافر تصطدم بحجارة الطريق، تبعد، تنأی، أطل من مش

ــلطان  ــل والظلام يلف البيوت، لا أری مئذنة جامع الس ــت محاذراً يرانی أحد، أط البي

الغوری الجديد، لم تمض سنوات علی بنائه، لم أره عندما جئت هنا آخر مرة قبل رحيلی 

ــييد القبة الضخمة المواجهة  ــتعدادات تجری لبنائه، تش ــرق، سمعت باس الطويل إلی الش

ــی قليلاً، أخاف انفتاق الظلام عن وجوه درك قساة القلوب، إذ يجدوننی  له، أطل برأس

ــتجواب ...» (الغيطانی، ١٩٩٤م: ٧)  ــا، يدفعون بی إلی الموت بلا محاكمة، لا اس أفرنجي

ــكونتی جانتی"  ــة المجتمع آنذاك كما يصوره الرحّالة "فياس ويشــير المقبوس إلی حال

ــجن  دون  ــث ضاع فيه الأمان، والمرء يخاف علی حياته أن يعتقل ويزجّ به فی الس حي

محاكمة ،وقد تشــير الرواية إلی مصر فی ستينينات القرن الماضی حيث قمع  للحريات 

واسع، حسب ما قاله الناقد المصری "حمدی حسين" فی مستهلّ دراسة له لرواية "معبود 

الطين" المنشورة عام ١٩٦٦ لـ "محمود تيمور": «فقد كانت الشعارات التی تمجّد الحرية 

والكرامة شعارات جيدة، وفی الوقت ذاته كانت المعتقلات تستقبل كل من يتجاسر  من 

أصحاب الرأی الآخر علی رفع صوته.» (حسين، ١٩٩٧م: ١٢٧)

ــيط فی زمن الحكاية - أو زمن  ونلاحــظ أنّ (جمال الغيطانی)  يجعل التاريخ الوس

ــداث التاريخية المروية - معادلاً موضوعياً لأوضاع مصر الراهنة فی زمن الكتابة،  الأح

ــر المعاصر فـ"القاهرة" الحالية كانت  إذ يصور القاهرة المملوكية لكنه يشــير إلی الحاض

أحوالها وما مرّ عليها وقتها يشبه إلی حدّ بعيد "القاهرة" المملوكية، إذاً يجعل (الغيطانی) 

ــكونتی  من التاريخ وأحداثه مجرد قناع ليصور به الحاضر، والقاهرة التی يصوّرها فياس

ــر وقوع حدث قد يغير  ــا فهی فی حالة ترقب وتوجس تنتظ جانتی ليســت كما عهده

ــكونتی  ــرأ عليها من تغييرات كما يصوّرها فياس ــة إلی ما كان قد ط ــير، بالإضاف الكث
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جانتی، ولعل (الغيطانی) أراد من كل ذلك أنّ يقارن من خلال الرحالة الإيطالی أحوال 

القاهرة أو مصر قبل وبعد أن شهدت أكبر هزيمة فی تاريخها فی زمن المملوكيين علی يد 

العثمانيين الذين دخلوها سنة ٩٢٣هـ، وهی بذلك يمكن أن تضاهی القاهرة الحالية بعد 

أن منيت بهزيمة ١٩٦٧م. ونری أيضاً فی ذلك المقبوس حضوراً طاغياً للمرأة من ناحية 

ــتهل  ــة والكيف إن لم يكن من ناحية الكم والفضاء النصی المخصّص لها فی مس الأهمي

الرواية هذا، فيأتی ذلك الحضور فی التشبيه الذی يستخدمه الرحالة / الراوی للتعبير 

ــن أوضاع القاهرة حين يقول: «أری وجه المدينة مريضاً يوشــك علی البكاء، امرأة  ع

مذعورة تخشی اغتصابها آخر الليل.» ويتراءی لنا أنّ استخدام هذا التشبيه، سواء عُدّ 

تشبيهاً بليغاً أو من قبيل الذی قد يذكر فيه فعل ينبئ عن التشبيه (التفتازانی، ١٣٨٧ش: 

ــين المدينة والمرأة المذعورة التی تخشــی اغتصابها،  ــابهة قوية" ب ــدّل علی "مش ٥٤١) ي

ــابهت أو تماهت –حســب قول بعض  ــرة أو "الديار المصرية هذه الأيام" تش كأنّ القاه

الباحثين- مع المرأة المذعورة الخائفة من الاغتصاب (عمرانی پور، گفتگوی ويژه). وما 

ــه بـالزينی بركات "حادثة الجارية  ــرد التقائ ــد هذه القراءة أنّ الراوی يذكر بعد س يؤكّ

ــيما أن هذه الحكاية تأتی بعد أن يسأل الزينی بركات الراوی/ الرحالة  الرومية"، لا س

ــاره عن «حرية النساء فی  عن ما يجری فی البلاد التی رحل إليها، ومن ضمنها استفس

بلاد الفرنجة والعدل فی الرعية.» ويقول الراوی/الرحالة: 

«وقتها سمعت حادثة طريفة فصل فيها الزينی بنفسه، حدث أن أرسلته جارية رومية 

بيضاء تستغيث به، قيل إنهّا لم تتجاوز الخامسة عشرة، اشتراها من سوق الجواری رجل 

ــتقطار ماء الورد، ضخم الجثة، نهم، كثير الأكل، كثير النكاح،  ــن، يعمل فی اس كبير الس

ــناء، تفرغ لها تماماً، هجر معمله، لم يعد يخرج  ــرائه الجارية الرومية البكر الحس ومنذ ش

ــرين فی أوقات متعددة ومختلفة من  من بيته، لا يمضی إلی الصلاة، بل يأتيها كابن العش

النهار ومن الليل، حتی زعموا-وأظنه تشنيع من العامة- أن صوتها يعلو خارج البيت، 

ــمع جری الأقدام، يسود صمت لا يستمر كثيراً  ــمعه المارة بوضوح، يبدأ حادّاً، يس فيس

ــاءلوا فيما متی تنام  ــهد الجيران بهذا و رقوا لها،  تس حتی يعود بعد قليل من جديد، ش

البنت إذ إن صوتها لا يهدأ ليلاً و لا نهاراً، قالها الرجال بحسد، لم ترتفع عيونهم عن باب 
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البيت الذی لم يفتح أسبوعاً كاملاً، وصار الشبان يرقبون المشربيات، وإذ تعلو صرخات 

ــعر بعض، وقال سقّاء يحمل الماء إلی  ــد بعضهم ش البنت، يتضاحكون ويتغامزون، ويش

ــتدعاه الزينی بركات إلی الشهادة- إنّه سمع بأذنيه صراخ الحرملك، قال إنّه  البيت-اس

رآها مرة تطلّ من نافذة المشربية المطلة علی فناء البيت الداخلی، منفوشة الشعر، خرج 

يهز رأسه متعجبًا مما رأی..» (الغيطانی، ١٩٩٤م: ١٠-١١) 

ــورة الخائفة من الاغتصاب"  ــهد "المرأة المذع ــهدين، مش ومن خلال الربط بين المش

ــدّی لنا بوضوح رمزية المرأة  ــة التی لا يهدأ صوتها ليلاً ولا نهاراً"، تتب ــهد "الجاري ومش

ــتهلالی، وحين نسترجع تشبيه المدينة/ القاهرة/الديار المصرية  فی خطاب الرواية الاس

بالمرأة المذعورة، تترسخ رمزيةُ المرأة، وعلی وجه التحديد المرأة المغتصبة، بوصفها رمزاً 

ــلطة الاستبداد الذكوری، ضخم الجثة،  ــتغيثة تحت الس للوطن/ للبلدان التی تصرخ مس

ــجم تماماً مع ما يقوله  ــير الأكل، كثير النكاح، الذی تفرغ لها تماماً. وهذا ينس ــم، كث النه

ــی الرواية العربية": «قصد  ــذه الرواية فی كتابه "الذاكرة القومية ف فيصــل دراج عن ه

ــهيرة الزينی بركات، إلی الكشــف عن العالم الداخلی  ــال الغيطانی، فی روايته الش جم

ــع إلی مرتبة علم جليل، وإظهار  ــاليب القم لأجهزة القمع التی تطمح إلی الارتقاء بأس

ــن الرغبة بالحياة. لكنه قصد  ــان ومنعه ع ــدرة هذه الأجهزة علی الإجهاز علی الإنس ق

ــع والهزيمة الوطنية، أمام العدو الخارجی مما  ــل هذا وذاك إلی الربط بين قمع المجتم قب

جعل عمله، بقصد أو من غيره، شهادة روائية فريدة علی الاستبداد المدمّر، ومرآة واسعة 

ــذی ذهب إلی الماضی، كی  ــة حزيران/يونيو ١٩٦٧. بل إنّ (الغيطانی) ، ال ــل هزيم لتأم

ــير أن ينتج عملاً روائياً يتأمل القمع  ــتطاع فی عمله الكب يری الحاضر بصفاء أكبر، اس

فی أزمنته المختلفة، ذلك أنّ ما رواه عن عســف "والی مصر" فی القرن السادس عشر 

ــان وبعده.» (دراج، ٢٠٠٨م: ١٥٠)  ــلادی، ينطبق علی حكّام غيره، قبل ذلك الزم المي

وقد يحمل  رمز المرأة دلالات ، منها دلالة الوطن المهدد من جانب الأعداء المترصدين 

ــك اضطهادها فی المجتمع الذكوری، وبهذا قصد النص  ــه فی الداخل والخارج، وكذل ل

من خلال تصويره لمشهد المرأة أن يسقط الماضی علی الحاضر .
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توظيف الشكل التراثی التاريخی فی"توراكينا" و"الزينی بركات" 

ــن محاولات التجريب فی  ــوء إلی التراث فی الرواية العربية ضم ــدأت فكرة اللج ب

ــدأ التجريب والخروج علی الأنماط التقليدية فی الرواية  مختلف الأقطار العربية، وقد ب

العربية و«ما سمّی بالحساسية الجديدة فی مصر لا يمكن حصره فی مجموعة من الروائيين 

ــن الكتاب فی مختلف  ــتركة بين العديد م ــن الاتجاهات، بل هی أمور مش ــی جملة م وف

ــتهلكة، والمبادرة  الأقطار العربية رأوا أنّه آن الأوان للخروج من الأنماط التقليدية المس

ــونة، ١٩٩٨م: ٢٧) وكانت  ــراء.» (طرش ــبياً مع ما تعوّده الق ــة نصوص تقطع نس بكتاب

ــهدته من أحداث دفعت بالروائيين لمحاولة الخروج علی  ــتينيات القرن الماضی بما ش س

ــالك، هی «مسلك  ــائدة فی الرواية العربية. وقد نتج عن ذلك  أربعة مس الأنماط الس

"تيار الوعی" وقد سماه إدوار الخراط بالتيار العضوی أو الداخلی، والمسلك المتناقض 

ــييئ، ومســلك الواقعية الجديدة التی قد  له وهو "الرواية الجديدة"، وقد سماه تيار التش

تتماهی مع الرواية الذهنية... وأخيراً المســلك الخــاص بالرواية العربية وهو توظيف 

التراث أو التيار التراثی.» (المرجع السابق: ٢٨) 

ونری فی الرواية الفارسية ما يقترب من ذلك الاتجاه الذی شهدته الرواية العربية، 

ــار "الحداثة الخاصة"، وذلك  ــليمی تي ــذا ما يطلق عليه الباحث الإيرانی علی تس وه

ــذی بدأ من جمال زاده وانتهی بصادق هدايت وبعض الروائيين  مقابل التيار الحداثی ال

ــمات خاصة تنحو  ــليمی، أما "الحداثة الخاصة" فـ «حداثة بس الآخرين كما يقول تس

نحو الشكل والبنية، ويبدأ هذا التيار الحداثی الحافل بصور ومشاهد سينمائية متداخلة 

ــتخدام تقنيات تيار  ــتان)، كما يلعب اس ــة كثيرة بـ (ابراهيم گلس ــات زمني ذات مفارق

الوعی والسيريالية والواقعية السحرية، دوراً فعالاً فی أعمال كثيرة لهذا التيار الحداثی 

الخاص يجعلها متاخمة مع تيار ما بعد الحداثی، فليست هناك حدود فاصلة حاسمة بين 

ــليمی، ١٣٩٣ش: ٢١٧) مما لا شك فيه لدينا  التيارين الحداثی وما بعد الحداثی.» (تس

ــتخدامها الروائيون الفرس والعرب  أنّ الكثير من تقنيات العجائبية التی اعتاد علی اس

الحداثيون منهم وما بعد الحداثيون - بما فيها السيريالية والواقعية السحرية - نابعة من 

ــرقی المتمثل بروائع مثل "ألف ليلة وليلة" و"كليلة ودمنة".  وفی ضوء هذين  التراث الش
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ــليمی – يتجه كل  الاتجاهين الحداثيين القريبين من ما بعد الحداثية – إذا اتفقنا مع تس

ــكال التراثية فی السرد ولا سيما  ــتخدام الأش ــم زاده)  إلی اس من (الغيطانی)  و(قاس

ــتراث التاريخی فی رائعته الزينی  ــتراث التاريخی، فنری أنّ (الغيطانی)  يتجه نحو ال ال

بركات، كما يتجه نحو التراث الصوفی، فی "كتاب التجليات"، مما يجعله قريباً من طريقة 

ــی فی "توراكينا"  ــكل التاريخ ــم زاده)، إذ يتجّه إلی الش ــی الإيرانی (محمد قاس الروائ

و"الملك علی حصان الريح" والتراث الصوفی فی "المدينة الثامنة" (شهر هشتم) و"قطف 

ــكل التراثی التاريخی بوصفه  ــتركان فی الاتجاه نحو التراث، ليبرز الش الريح"، فهما يش

أحد المكونات التراثية المهمة فی روايتيهما المدروستين فی هذه الدراسة. 

ــة (أوكدای) نجل  ــام (توراكينا) زوج ــم زاده) العصر المغولی فی أي ــاول (قاس ويتن

ــرة حتی عام ٦٣٩.  ــنة٦٢٦ للهج ــذی تولّی بعده مقاليد الحكم من س ــان) ال (جنكيزخ

وتولّت (توراكيناخاتون) الحكم بعد وفاة زوجها (أوكدای) (جوينی، ج١، ١٣٨٥ش: ٩ 

و٢٨٩-٢٩٢؛ اشپولر،١٣٥١ش: ٤٢-٤٦؛ خواند امير، ج١، ١٣٨٠ش: ٤٨-٥٨)، لكنّ 

ــخصية النسائية التاريخية تســكت عن فترة حكمها وتركّز  الرواية فی تناولها هذه الش

ــلطة حين تمتلك سلطة الحكاية  فی النص علی حياتها بوصفها امرأة تحكی حكاية الس

فی بعض فصول الرواية، إلی جانب الساردين الغائب و(جمشيد مصدق).  وقد جاء فی 

ــذی كان قد وُلّی من قبل "أباقا" خليفة هولاكو علی  ــة أنهّا ابنة "انكيانو" وهو ال الرواي

إقليم فارس «فضبط شؤون الإقليم فی مدة حكمه التی استمرت ثلاث سنوات (٦٦٧-

٦٧٠هـــ) ونشر العدل وسحق المتمردين.» (إقبال، ٢٠٠٠م: ٣٨٦)

ــم زاده)   ــن وراء مخالفة بعض ما جاء فی كتب التاريخ  لدی (قاس ــل الغرض م ولع

هو الكشــف عما سكت عنه التاريخُ الرسمی، وهو فی الغالب الأعم فی الخطاب الفنی 

ــرائح المضطهدة، إذ يری الروائی/الفنّان نفسه فی  الحديث القمعُ الذی مورس ضدّ الش

مصاف المهزومين و«يبدو التاريخ، لدی المدافعين عنه أو المنتسبين إليه، علماً موضوعياً 

ــلطويتين، هما الانتصار  مبرأ من الأهواء والمصالح، وخاصة حين يدور حول مقولتين س

والهزيمة، ينتج ويعاد إنتاجه فی مؤسسات سلطوية.» (دراج، ٢٠٠٤م: ٨٢) وهذا يتوافق 

ــخصية  ــرد هذه الش ــخصية توراكينا، حين تس مع ما تحاول الرواية إبرازه من خلال ش
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ــيد مصدّق يری التاريخ من وجهة نظر  ــائية الأحداث التاريخية بطريقةٍ تجعل جمش النس

ــة أطروحته، وهذا ما يعبرّ  ــتخدمها فی كتاب ــف تماماً مع المصادر التاريخية التی اس تختل

عنه هذا الباحث الجامعی فی تاريخ توراكينا: «بهذه الملاحظات، صرت أعتقد أنّه علی 

ــرون لا صحة له مع ما تقولين،  ــادة كتابة أطروحتی، فالكلام الذی قاله عنك الآخ إع

ــن خلال المقبوس  ــم زاده، ١٣٩٧ش: ٢٣) وم ــم أية قيمة أبداً.» (قاس ــی لكلامه لا يبق

ــخصيتين/الراوئيتين "جمشيد مصدق" و توراكينا، تريد  نلاحظ أنّ الرواية، وبتوظيف الش

ــيد الذی خصّص  أن تكشــف الكثير عن حياة توراكينا والعصر المغولی، ونری أنّ جمش

ــخ توراكينا قد ألفی أنّ ما قرأه فی  ــنوات من حياته لكتابة أطروحته عن تاري ثلاث س

ــه جمشيد  ــها، وما عايش ــفه له توراكينا نفس المصادر التاريخية لا قيمة لها إزاء ما تكش

مصدق عن كثب، وذلك حين أخذته توراكينا فی جولة غرائبية إلی عصرها ليشهد عن 

قرب بعض ما خبرته هی، ليعيد كتابة التاريخ. إذن نری أن رواية توراكينا تحاول إعادة 

ــاءلة التاريخ من خلال شكل فنی يقترب من الكتابة التاريخية من  خلق التاريخی ومس

ــخصية  ــرد الأحداث، لكنّها تختلف من ناحية وجهة النظر والتبئير، إذ تقوم ش ناحية س

ــری لها ولغيرها من  ــرد ما ج ــائية - وكذلك الراوی الغائب أحياناً- بس ــة نس تاريخي

ــی إيران. هناك نقطة مهمة أخری، فی  ــداث فی فترة من فترات العصر المغولی ف الأح

ــخصية توراكينا والمنظور الذی تری الرواية من خلاله إلی التاريخ، وهذه  ما يتعلق بش

ــتلم فيها هذه الشخصية التاريخية  ــكوت الرواية عن الفترة التی تس النقطة عبارة عن س

ــكوت يعادل موضوعياً حرمان المرأة عن تسلم مقاليد  ــائية مقاليد الحكم، وهو س النس

السلطات العليا فی العصر الحاضر فی المنطقة كلها! 

ــكل التراثی التاريخی فی الروايتين المدروستين واختلاف  فی ما يخصّ بتوظيف الش

ــی علينا أن نعمّم قول الناقد  ــاب التاريخی الموروث عن الخطاب الروائی الحداث الخط

ــا" أيضاً، - وكذلك كل  ــة "الزينی بركات" علی رواية "توراكين ــعيد يقطين عن رواي س

رواية جيدة أخری توظّف التاريخ فنياً فی إطار الروايات المسمّاة بـ "روايات التخييل 

ــالفتين،  ــی" - لنضمّ صوتنا إلی صوته تأكيداً لنقطة تلاق مهم بين الروايتين الس التاريخ

ــع الزهور" لابن  ــی التقليدی المتمثل بـ "بدائ ــين الخطاب التاريخ ــك حين يقارن ب وذل
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ــعيد يقطين: «وهكذا فالخطاب  إياس والخطاب الروائی فی "الزينی بركات"، ويقول س

ــی صعيد الصيغة  ــل، وعل ــی [...] يتصف علی صعيد الزمن بالتسلس ــدی التاريخ التقلي

ــرد المهيمنة، وهو فی كل هذه  والرؤية الأحادية أی أحادية الصوت المهيمن وصيغة الس

الحالات يتوجه إلی المروی له الأحادی، ونقيض ذلك مع الزينی بركات[...]. إن التعدد 

ــة وأبعادها يتجاوز الارتخاء  ــی كونه يمارس خروجاً علی الأحادي ــول علاوة عل والتح

ــات الأحادية، بخلقه لنوع التوتر لدی  ــذی نحس به كمتلقين عندما نتعامل مع الخطاب ال

ــفافية، فنقيضه الخطاب المتعدد الذی  ــی، وإذا كان الخطاب الأحادی يتصف بالش المتلق

يطفح بالعتامة.» (يقطين، ١٩٩٧م: ٣٧١)، وهكذا يختلف الخطاب التاريخی الذی يراعی 

ــرد الأحداث عن الخطاب الروائی فی أنّه لا يلتزم بالتسسل  التسلســل التاريخی فی س

الزمنی إذ يخضع الروائی الزمن وفق منظور الخطاب الروائی ويتلاعب به كما فعل قاسم 

زاده فی رواية "توراكينا" فی ارتداده من الزمن الحاضر إلی الماضی و تلاعب الغيطانی 

بالزمن فی رواية "الزّينی بركات" وجعله دائرياً.

ــكل التاريخی الاختلاف الذی نراه  ــيراً وليس آخراً فی ما يتعلّق بتوظيف الش وأخ

ــيم الفصول بين الروايتين من ناحية والتاريخ من ناحية  ــتوی التبويب أو تقس علی مس

أخری، ففی "توراكينا" إن الفصول غير معنونة بل مرقّمة من الواحد إلی الخمسين، وفی 

ــم الرواية إلی خمسة سرادقات من السرادق الأول إلی السرادق  "الزينی بركات" تنقس

الخامس، وكل سرادق يحتوی علی عناوين فرعية سمّی كل واحد منها – باسم شخصية 

ــن أيامها، ويعبرّ هذا  ــدث من أحداثها، أو يوماً محدداً م ــخصيات الرواية، أو ح من ش

التقسيم فی كلتا الروايتين عن تعدد فی الشخصيات والأحداث وأنماط السرد ومفارقة 

ــی المصدرين الأصليين اللذين نظنّ  ــردية،  أما فی الخطاب التاريخی ف فی الأزمنة الس

أن الكاتبين راجعا إليهما فی استلهامهما لتاريخ العصرين المغولی فی إيران والمملوكی 

ــمة  ــی مصر فنری الفصول - أو ما يعادل العناوين الفرعية فی الخطاب الفنی - مقسّ ف

طبق الأحداث التاريخية أو باسم الملوك مع ذكر السنوات التی كانوا يحكمون فيها. أما 

ــه (عطاء ملك جوينی) فی "تاريخ  ــة بالأحداث التاريخية هی المنهج الذی اتبعت العنون

جهانگشا"، فی حين أنّ فی "بدائع الزهور فی وقائع الدهور" لـ (محمد بن أحمد بن إياس 
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ــنوات التی حكموا فيها. ونری فی  ــم الملوك مع ذكر الس الحنفی) فجاءت الفصول باس

ــالفين  كلتا الحالتين التزاماً بتسلســل الأحداث والأزمان فی المصدرين التاريخيين الس

ــك الالتزام فی النصــين الروائيين  ــردی، مقابل التحرر من ذل ــة الصوت الس وأحادي

ــين. وملخص القول أن اختلاف تقسيم الفصول فی النصين الروائی والتاريخی  المدروس

ــاس من مفارقة الزمن الروائی  لـ «مبدأ أساسی من مبادئ الزمن التاريخی،  نابع بالأس

وهو الخطية.» (القاضی، ١٩٩٨م: ٤٦)

ربط الماضی بالحاضر فی "الزينی بركات" و"توراكينا" 

ــتلهامهما للتاريخ و(قاسم زاده)  ــم زاده) و(الغيطانی) فی اس يشــترك كلّ من (قاس

ــخ، حيث وعی الماضی هو  ــأ للتاريخ يقترب من تصور فيصل دراج للتاري ــا يلج عندم

ــير عن الحاضر. و«يصبح الوعی الماضی، فی الوعی التاريخی، وعياً بالحاضر، الذی  تعب

ــين.» (دراج، ٢٠٠٤م: ٨٢)، ويرتبط التاريخ  ــف الزمن ــرّ الماضی إلی الحاضر ويعط يج

ــنوات الثلاث هذه؟ من أنت؟.. ــر كما نلاحــظ: «أنا كنت أفكر فيك طوال الس بالحاض

تقدمت المرأة خطوة إلی الأمام.قبل لحظات ختمت رسالتك بجملة حول سيرة حياتی.. 

ــم زاده، ١٣٩٧ش: ٩)   قال مصدق:توراكينا...قالت المرأة: نعم! أنا هی توراكينا.» (قاس

ونلاحظ من خلال المقبوس أنّ الهدف من وراء لجوء (قاسم زاده) للتاريخ هو توراكينا 

ــها من قتل وتدمير وفتن يسود المجتمع وأنّه علی  وتلك الحقبة المظلمة التی كانت تعيش

المعاصرين أن لا ينسوا هذه الشخصية "توراكينا" وأن يتوقفوا عندها وعند التاريخ مرة 

ــد الماضی فهو مرتبط بالحاضر  ــياء ويتوقفوا عن ــی يعيدوا النظر فی الكثير من الأش لك

ــخصية/الراوی (جمشيد  ارتباطاً وثيقاً وما الحاضر إلاّ امتداد لذلك الماضی.ولعل  الش

ــة عن كثب للأحداث ويستمر  مصدق) فی رواية "توراكينا" تدلّ علی أنّه هنالك معايش

ــيد مصدق فی تصوير حالة المجتمع فيشير: «اضطر بايدو لإرسال جماعة لا تعرف  جمش

الخوف من المغول لكی يرسلهم ليلاً إلی الخارج،قبضوا -فی غضون أسبوع- علی سبعة 

ــهم صباحاً فی دربندان علی مرأی الناس.» (قاسم زاده،  ــر شخصاً ليقطعوا رؤوس عش

ــد وأنّ القتل والتنكيل  ــوس يصوّر حالة المجتمع فی ذلك العه ١٣٩٤ش: ١٩٩) والمقب
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ــم زاده) يريد أن ينوه ويذكّر  والتعذيب يكاد يكون أمراً اعتاد عليه الناس، ولعل  (قاس

ــكل عام فی  ــارئ أو من يعيش فی الحاضر المعاصر بش ــلال الحقبة المغولية للق ــن خ م

المجتمع الإيرانی عليه أن لاينسی ما مرّ علی هذه الديار من وقائع وأحداث لأنّ ذلك 

يؤدّی به لارتكاب نفس الأخطاء التی وقع بها من سلفه وعاش قبله  وأن عليه أن يبنی 

مجتمعاً يسود فيه الإخاء والتعاون خالياً من العنف والقتل والتنكيل. وبانتقالنا إلی نص 

(الغيطانی)  نجد أنّ أحداث الرواية تدور فی عهد السلطان قانصُوه الغوری الذی تولی 

الحكم سنة (٩٠٦-٩٢٢ه: ١٥٠١-١٥١٦م) إذ كان محباً للعمارة علی عسف وتجبر فيه.

ويشكل العصر المملوكی فی تاريخ مصر القديم والحديث حلقة مهمة بما شهد من أحداث 

ووقائع ما زالت تؤثر علی مصر حتی وقتنا الحاضر و هی التی دعت (الغيطانی)   للتوقف 

ــار المصرية هذه الأيام، وجه  ــا (الغيطانی، ١٩٩٢م: ٨٩): «تضطرب أحوال الدي عنده

القاهرة غريب عنی،ليس ما عرفته فی رحلاتی السابقة، أحاديث الناس تغيرت،أعرف 

لغة البلاد ولهجاتها، أری وجه المدينة مريضا يوشك علی البكاء.» (الغيطانی، ١٩٩٤م: 

٣٨) ونلاحظ أنّ (الغيطانی) يصف أحوال القاهرة فی مستهل الرواية ولعل الغرض من 

ــذه الوصف التأكيد علی الحوادث فی الرواية والتاريخ فی حســب (الغيطانی)   وراء ه

ــاعات الليل والنهار: «التاريخ هو الحوادث، والحوادث هی التغيرات..  ليس توالی س

التاريخ هو الزمان، والزمان ليس منفصلاً عن الإنسان.» (الغيطانی، ١٩٧٧م: ٦٠-٦١) 

ــی)  روايته وهو التأكيد علی الحوادث وما  ــن خلال التمهيد الذی يفتتح به (الغيطان وم

ــة (الغيطانی) بالحاضر إذ  ــان، يدلّ علی علاق ــل من متغيرات حيث مدارها الإنس تحمّ

ــك «تفاعل معقد جداّ بين علاقته بالحاضر وعلاقته بالتاريخ» (لوكاتش، ١٩٨٦م:  هنال

٢٤١) فالتاريخ فی رواية "الزينی بركات" متخيل والغرض من وراءه هو تناول الحاضر 

ولعل الحاضر بكل ما شهد من حوادث جسام هو الذی دفع (الغيطانی)  للجوء للتاريخ 

ــل الزمان فی تحديده للتاريخ باعتباره لحظات لا علاقة لها بالماضی فقط، إذ كل  ويدخ

زمن (الحاضر والمستقبل) يصبح ماضياً. (يقطين، ١٩٩٢م: ٩٧) و(الغيطانی)  يفهم الزمان 

ــان  ــهور بل هو محاولة تصوّر اللحظة التی حاول الإنس علی أنّه ليس توالی الأيام والش

ــه (الغيطانی)  ويحاول التعبير عنه، وهو  ــی تلك الحقب أن يقهر"الفناء" وهذه ما يفهم ف
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"اللامكتوب" و"اللامُعبرَّ عنه" فی التاريخ العام والرسمی.

فی نهاية هذه الفقرة علينا أن نثير نقطة نظنها مهمةً فی ما يتعلق بالجسر الذی حاول 

ــی والمصری وحاضرهما، وهذه  ــان بناءه بين ماضی المجتمعين الإيران النصان المدروس

ــن تاريخ هذين المجتمعين يحكمهما الأجانب  ــة تخص اختيار الكاتبين للفترتين م النقط

ــی حالة "الزينی بركات". وإذا  ــاء أی المغول فی حالة "توراكينا" والمماليك ف أو الغرب

ــی بمعنی الغريب، كما جاء فی قاموس المنجد (معلوف، ١٩٧٣م: ١٠٣، مادة  كان الأجنب

ــان (ابن منظور، مج٥،  ــب) والغريب هو من بعيد عن وطنه، كما يقول صاحب اللس جن

ــن الأحداث التاريخية  ــادة غرب)، فنستشــف من خلال الربط بين زم ج٣٧: ٣٢٢٥، م

ــة الروائية أنّ النصين  ــة والزمن الحاضر أو زمن الكتاب ــة أو زمن القرون الخالي المروي

ــالفتين الإيحاء بنقطة تلاق – قد  ــد أراد من خلال اختيارهما للفترتين التاريخيتين الس ق

ــين العصرين المغولی والمملوكی وبين العصر الحاضر  تضــاف إليها نقاط تلاق أخری- ب

ــی التماهی الذی قد  ــتركة ف ــی المجتعين الإيرانی والمصری، وتتمثّل هذه النقطة المش ف

ــاب الديمقراطية فی  ــم الأجانب فی الماضی وغي ــين الروائين بين حك يشــی به الخطاب

العصر الحاضر فی المجتمعين الإيرانی والمصری! وإذا كانت «الديمقراطية أفضل أشكال 

ــی لتوظيف الأناس الصالحين  ــلمية لأنها توفّر الفرص المثل ــم فی المجتمعات الس الحك

ــيادية العليا» (وينر، ١٣٩٢ش: ٧٨) كما  وأصحاب الأعمال الصالحة فی المناصب الس

ــان قد ابتغيا هذا القران  يقول جروبارد، فلا غرو أن يكون الخطابان الروائيان المدروس

ــدّم بالديمقراطية وحضورها، وتمّ ربط  ــی ذهن المتلقی، فـ «لطالما تمّ ربط التنمية والتق ف

ــری أحياناً أن الجهود الجبارة  ــر بغيابها.» (حجازی، ٢٠٠٦م: ٢٣) ون ــف والتقهق التخل

ــتورية الإيرانية وثورة ميدان  التی بُذلت بغيةَ إقامة الديمراطية وقيمها، مثل الثورة الدس

التحرير المصرية، قد باءت فی إيران ومصر بالفشــل. فنری فی ما يخصّ إيران «الأمر 

الذی يثير الاستغراب، إذ يتربّع رضاخان عرش السلطة بحكمه الاستبدادی بعد العقدين 

ــتور والديمقراطية.»  ــتمر من أجل الحرية وحكم الدس ــعب الإيرانی المس من نضال الش

(زيباكلام، ١٣٨٩ش: ٧) أما بالنسبة إلی مصر فنستشفّ من خلال قراءة سياسية لبعض 

ــبٍ بين الوضعين  ــبهٍ غري ــة "أولاد حارتنا " لنجيب محفوظ وجهَ ش ــين فی رواي الباحث
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ــليمان الحزامی من  ــی". ويقول الباحث س الإيرانی والمصری، يتمثل بـ "العبث السياس

خلال الربط بين ثورة يوليو ١٩٥٢ وما سمی بثورات الربيع العربی: «وإذا أخذنا العبث 

السياسی فی الوطن العربی منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ م فی مصر أستطيع القول حتی اليوم 

مع الربيع العربی التی جاءت شرارته من تونس فی العام ٢٠١٠م [...] هو يؤكد قراءة 

ــتقبلية من كاتب كبير كنجيب محفوظ لمستقبل هذه الأمة.» (الحزامی، ٢٠١٣:  عبثية مس

ــهد الواقع المصری علی ذلك كما يقول المفكر حســن حنفی: «كانت مصر قد  ٥٨) ويش

استنفدت الثورة الشعبية مرتين: ثورة ١٩١٩م، وثورة ٢٠١١م، وثورة العسكريين مرتين: 

ــد علی ١٨٠٠م، وأحفاده ثورة ١٩٥٢»، (حنفی، ٢٠٢٠م: ٤٤) إذ نتجت آخر ثورة  محم

شهدتها مصر، عن عسكرة الدولة بعد أن أدّت سلالم الانتخابات - فی غياب مؤسسات 

ــدّ أخونة الدولة»  ــكرة الدولة ض ــع المدنی -إلی أخونة الدولة، فـ «جاءت عس المجتم

(المرجع السابق) تتويجاً للثورة! 

النتيجة

ــتلهام التاريخ، فأخذتا منه "المادّة" التاريخية  ــترك الروايتان المدروستان فی اس اش

ــيط  ــكوت عنه فی التاريخين الوس ــيرا إلی المس ــردی، لتش ــا عليها خطابهما الس وبنيت

ــباب والدوافع التی دفعت  ــر فی المجتمعين الإيرانی  والمصری. وأمّا عن الأس والمعاص

ــتلهام التاريخ أنّه يجد العصر المملوكی يشبه العصر الحديث فی كثير من  بالغيطانی  لاس

ــبه أسباب هزيمة  ــباب التی أدّت إلی هزيمة يونيو عام ١٩٦٧م تش الجوانب حيث الأس

ــد العثمانيين أی قضايا مصر المعاصرة كانت دافع الغيطانی فی توجهه  المماليك علی ي

للتاريخ، كما أراد قاسم زاده من خلال العصر المغولی الإشارة إلی أنّ ما كانت تعصف 

بالمجتمع  فی ذلك العصر ما تزال تفعل فعله فی العصر الراهن. وتعمّد الغيطانی تغييب 

ــيادة فی  المرأة، ولم يذكرها فی الرواية، والغرض من وراء ذلك هی التلميح إلی أنّ الس

ــخصيات رواية "الزينی بركات" - إذا استثنينا  المجتمع فی يد الرجل، فجاءت معظم ش

ــقاط أراد التلميح  ــة، كأنّ الرواية من خلال هذا الإس ــائية معبرّة- ذكوري ــاهد نس مش

ــم زاده" ومن خلال اختيار  ــی "وضع المرأة" فی المجتمع المصری الحديث، وأمّا "قاس إل
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ــخصية نسائية لعنونة الرواية، وجعلها شخصية من شخصيات الرواية الأساسية، فقد  ش

ــتطيع حتی اختيار شريك لحياتها، فهی  ــليط الضوء علی قضية المرأة، إذ لا تس أراد تس

ــارة إلی وضع المرأة  فاقدة لكل حقوقها فی المجتمع، ومن خلال هذا أراد الرواية الإش

فی المجتمع الإيرانی المعاصر.
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